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مقدمة
تبــدو الدبلوماســية خِيــار الولايــات المتحــدة للتعاطــي مــع مِلــف إيــران النــووي، 
ــي جــو بايــدن زمــام السُــلطة فــي الولايــات المتحــدة، غيــر أنَّ إيــران تجــد  منــذ تولِّ
نفســها فــي مواجهــة مطالــب وشــروط مــن جانــب بايدن بشــأن العــودة للاتفاق 
النــووي، رُبّمــا لا تختلــف فــي مضامينهــا عــن مطالــب وشــروط الرئيــس الســابق 
دونالــد ترامــب. الاختــاف أنَّ مــا كان يريــده ترامــب بالضغــط يريــده بايــدن مــن 
خــال الدبلوماســية، كانــت إيــران تأمــل فــي إعادة الحياة للاتفاق النووي نفســه 
ــل تكلفــة حقيقيــة أو  دون تعديــات، وفــي أقــرب وقــتٍ ممكــن، مــن دون تحمُّ
ــة تصريحــات إدارة بايــدن حــول رغبــةٍ  تقديــم تنــازُلات جوهريــة، لكــن تــدور كافَّ
أمريكيــة فــي جعــل العــودة للاتفــاق النــووي أرضيــةً لتأميــن مزيــدٍ مــن الضمانات 
بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي، إضافــةً إلــى الحديــث عــن إدراج قضايــا خلافيــة 
هــا مِلــف الســلوك الإقليمــي وبرنامــج الصواريــخ  للمفاوضــات النوويــة، أهمَّ
ــدت  الباليســتية، ورُبّمــا مشــاركة مــن أطــراف أُخــرى فــي المفاوضــات. لهــذا أكَّ
هــا لــن ترفــع العقوبــات، ولــن تعــود للاتفــاق، قبــل البــدء  الولايــات المتحــدة أنَّ
فــي محادثــاتٍ شــاملة مــع إيــران، فــي حيــن تصــرّ إيــران علــى رفــع العقوبــات أوّلً 

قبــل أيّ خطــوة مــن جانبهــا.
ــل الإشــكالية التــي تعالجهــا هــذه الورقــة، فــي وجــود فجــوة وتبايُــن فــي  تتمثَّ
المواقــف بيــن الجانبيــن، علــى الرغــم مــن التوافُــق حــول أولويــة الدبلوماســية، 
وبالتالــي دون بــدء هــذه المفاوضات-بصــورةٍ مباشــرة أو غيــر مباشــرة- مرحلــةً 
ف خلالهــا إرث ترامــب؛ مــن أجــل الوصــول  مــن عــضّ الأصابــع، فــإنّ بايــدن ســيوظِّ
ز مــن أوراق  إلــى اتفــاقٍ شــامل مــع إيــران. فــي المقابــل، ســتحاول إيــران أن تعــزِّ
ضغطهــا لتســريع مســار المفاوضــات، والخــروج مــن الأزمــة الخانقــة التــي تعانــي 
منهــا، مــن جــرّاء العقوبــات وإســتراتيجية الضغــوط القصــوى، وهــو الأمــر الــذي 
ر بــا شــكَّ علــى خِيــارات إيــران، وفُــرص رفــع العقوبــات، وســيناريوهات  ســيؤثِّ

إحيــاء الاتفــاق النــووي.
يــات ومســتقبل الأزمــة علــى  ســتحاول هــذه الورقــة معالجــة الفُــرص والتحدِّ
الاعتبــار  إعــادة  أوّلً:  الآتيــة:  العناصــر  تنــاوُل  خــال  مــن  الإيرانــي،  الجانــب 
يــات أمــام إيــران وإشــكاليات  للدبلوماســية والفُــرص المتاحــة لإيــران، ثانيًــا: التحدِّ
ــا: الخِيــارات والبدائــل المتاحــة لإيــران، رابعًــا:  إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي، ثالثً

النتائــج ومســتقبل عــودة إيــران للاتفــاق النــووي.
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أوّلً: إعادة الاعتبار للدبلوماسية والفُرص المُتاحة لإيران 
لا شــكَّ أنَّ هنــاك فُرصًــا مناســبة لإيــران مــن أجــل إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي، 

ــل أهــم هــذه الفــرص فيمــا يأتــي: ورفــع العقوبــات، وتتمثَّ
1. استعدادات الأطراف للانخراط والتفاهُم

ل العلاقــة  لعــب تغييــر القيــادة فــي الولايــات المتحــدة دورًا أساســيًا فــي تحــوُّ
بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران مــن المواجهــة إلــى التهدئــة، حيــث يعطــي بايــدن 
أولويــةً للمســار الدبلوماســي، وتــرى إدارتــه أنَّ المحادثــات »ضروريــة مــن أجــل 
إقنــاع إيــران باســتئناف امتثالهــا للاتفــاق النــووي، ومعالجــة عــددٍ مــن القضايــا، 
ل مصــدر قلــق بالنســبة لطهرانولــدى الولايــات المتحــدة اســتعداد  التــي تشــكِّ
للعمــل ضمــن إطــار آليــة 5+1. علــى الضفــة الُأخــرى، تــرى إيــران -ولا ســيّما 
الإصلاحييــن- أنَّ هنــاك فُرصــة لدفــع الدبلوماســية قُدُمًــا، علــى الرغــم مــن تبايُــن 
المواقــف والخلافــات حــول مــن يبــدأ بالامتثــال أوّلً، ويحــثّ الاتحــاد الأوروبــي 
ث باســم الاتحاد الأوروبي بيتر ســتانو، فإنَّ  على المســار ذاته، فبحســب المتحدِّ
للدبلوماســية دور رئيــسٌ فــي مســار العــودة للاتفــاق، وقــال ســتانو إنَّ الاتحــاد 
ــد مــن عــودة الولايــات المتحــدة للاتفــاق النــووي، وعــودة  الأوروبــي يريــد التأكُّ
إيــران لالتزاماتهــا بالاتفــاق)1(، وقــال إنَّ عــودة واشــنطن إلــى الاتفــاق النــووي 
ــع حــول الأمــن والاســتقرار بالمنطقــة)2(. ل منطلقًــا لحــوار موسَّ يمكــن أن تشــكِّ

2. أولوية معالجة مِلف إيران النووي بالنسبة للقُوى الدولية
ــده  هنــاك أولويــةٌ دوليــة لإعــادة إيــران إلــى التزاماتهــا النوويــة، وهــذا مــا أكَّ
مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي جــاك ســوليفان فــي 29 ينايــر 2021م، 
رة لإدارة بايدن »التعامُل مع اقتراب  بقوله: إنَّ من الأولويات القُصوى والمبكِّ
ــران مــن الحصــول علــى مــا يكفــي مــن المــواد الانشــطارية لامتــاك ســاحٍ  إي
ــرًا فــي العلاقــات الإيرانيــة مع  نــووي«)3(. والواقــع أنَّ المِلــف النــووي أصبــح مؤثِّ
الولايــات المتحــدة والغــرب، وأصبــح ورقــةً شــديدة الفاعلية فــي تأطير العلاقة، 
وتحقيــق قــدرٍ مــن التــوازُن، وتوليــد المكاســب علــى طاولــة المفاوضــات، وذلــك 
ــة العمــل المشــتركة  بالنظــر إلــى أنَّ إدارة بايــدن والقُــوى الدوليــة تنظــر إلــى خطَّ
ــل إليــه، ويحتــوي علــى أكثــر آليــات الشــفافية  هــا أشــمل اتفــاقٍ تــمّ التوصُّ علــى أنَّ
ــق فــي تاريــخ معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، فضــاً عــن الحــدّ  والتحقُّ
الأقصــى مــن الالتزامــات، ويغلــق المســارات المُحتمَلــة للوصــول إلــى قنبلــةٍ 
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ي. وانهيــار الاتفــاق أو تلاشــي فوائــده قــد يدفــع  نوويــة أو برنامــج عســكري ســرِّ
طهــران نحــو زيــادة قُدراتهــا النوويــة بصــورة متســارعة، حيــث قــد يُخــرِج برنامجهــا 
ت  هــا بصــدد تعليــق عمليّــات التفتيــش، إذا ما اســتمرَّ عــن الســيطرة، ولا ســيّما أنَّ
ــة للحــدّ  الأزمــة الراهنــة)4(، فالقُــوى النوويــة تعتبــر الاتفــاق أحــد النمــاذج المهمَّ
مــن الانتشــار علــى المســتوى الدولــي)5(، وتحــرص علــى إحيائــه)6(. باتــت إيــران 
يــة، ومِــن ثــمَّ فإنّهــا اتّجهــت إلــى تخفيــض التزاماتهــا، وزيــادة  تــدرك هــذه الأهمِّ
نســبة التخصيب، وعدد أجهزة الطرد المركزي، وغيرها من الإجراءات، واتّجهت 
يــة فــي 11  شــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ للضغــط بصــورة أكبــر بإعــان مفتِّ
فبرايــر 2021م عــن وجــود 3.6 غــرام مــن مــادة اليورانيــوم فــي منشــأة فــي 
أصفهــان)7(، وإعــان طهــران عــن خفــض التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة بخصــوص 
ــات التفتيــش بحلــول يــوم 23 فبرايــر 2021م، وهــو مــا كان لــه أثــره فــي  عمليّ

الدفــع بمســار التفاهُــم قُدُمًــا. 
3. تخفيف وطأة الضغوط القصوى

فــت إلــى حــدٍّ مــا بعــض حملة الضغــوط القصوى  ــى بايــدن السُــلطة، توقَّ منــذ تولِّ
أيّ عقوبــاتٍ  المتحــدة  الولايــات  تفــرض  ولــم  الســابقة،  الإدارة  تهــا  تبنَّ التــي 
جديــدة علــى طهــران، بــل ســحب منــدوب الولايــات المتحــدة فــي 18 فبرايــر 
متهــا إدارة ترامــب؛ فــي  2021م طلــب تفعيــل آليــة »ســناب بــاك« التــي قدَّ
هــات الإدارة الجديــدة بشــأن التأكيــد علــى  ــق بتوجُّ خطــوة لهــا دلالتهــا فيمــا يتعلَّ
الدبلوماســية والتفاهُــم، وســمحت الولايــات المتحــدة لبعــض الــدول بالإفــراج 
فــط؛ ككوريــا الجنوبيــة واليابــان، فــي  عــن الُأصــول الماليــة وعائــدات مبيعــات النِّ
خطــوات لهــا دلالتهــا. هــذا الموقــف الأمريكــي جــاء بنــاءً علــى قناعــة أمريكيــة، 
بــأنَّ حملــة »الضغــط الأقصــى« لإدارة ترامــب فشــلت فــي كبــح دعــم طهــران 
للإرهــاب والأنشــطة الخبيثــة الُأخــرى، بحســب مستشــار بايــدن للأمــن القومــي 
جــاك ســوليفان)8(، وذلــك بصــرف النظــر عــن احتفــاظ إدارة بايــدن بــإرث ترامــب 

ــر فُرصــة للوصــول إلــى تســوية أفضــل مــع إيــران. حتّــى الآن، بوصفــه يوفِّ
فــط والمنتجــات  تزامنــت تلــك الخطــوات مــع الاتجــاه المتنامــي لصــادرات النِّ
إحصــاءات  أظهــرت  وقــد  الأخيــرة)9(،  الأشــهر  فــي  فطيــة  النِّ غيــر  والصــادرات 
فــط الإيرانيــة ارتفعــت فــي شــهر ينايــر،  قامــت بهــا شــركاتٌ غربيــة، أنَّ صــادرات النِّ
بعــد تعافيهــا فــي الربــع الأخيــر مــن عــام 2020م)10(،هــذا يعنــي أنَّ هنــاك فُرصــة 
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ــة  ــي الحــدّ مــن الأزمــة الداخلي ــة، وبالتال ــات والعزل ــر العقوب ــران للحــدّ مــن أث لإي
المتفاقمــة، وهــو الأمــر الــذي قــد يســهمُ فــي ترميــم شــرعية النظــام، التــي 
ث مصــادر  كانــت قــد تآكلــت خــال فتــرة ترامــب بصــورة غيــر مســبوقة. وتتحــدَّ
وتقاريــر عــن دراســة إدارة بايــدن لتخفيــف القيــود علــى المســاعدات الإنســانية 
لإيــران، والموافقــة علــى طلــب إيــران قــرض مــن صنــدوق النقــد الدولــي بقيمــة 
خمســة مليــارات دولار لمواجهــة أزمــة كورونــا، وذلــك مقابــل وقــف طهــران 
إجــراءات خفــض الالتزامــات النوويــة، وعلــى الرغــم مــن أنَّ هــذه الخطــوات دون 
طمــوحِ ومطالــب إيــران، لكنهــا قــد تكــون بــادرة نحــو تفاهمُــات أوســع تُــزال 
ــد معارضــة مــن الكونجــرس  ــن يجِ ــدن ل ــا أنَّ باي ــات، خصوصً ــة العقوب معهــا كافَّ

الــذي أصبــح تحــت ســيطرة الديمقراطييــن. 
ر بيئة مناسبة للوساطات الدبلوماسية 4. توفُّ

ــر التفاعُــات الراهنــة بشــأن الاتفــاق النــووي بيئــةً مناســبة للوســاطة، التــي  وفِّ
تصُــبّ فــي صالــح إيــران، بعيدًا عن العودة لمســار الضغــط والعقوبات. وبالفعل، 
عــرض وزيــر خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي جوزيــب بوريــل، أثنــاء زيارتــه لموســكو فــي 
الخامــس مــن فبرايــر 2021م، علــى أطــراف الأزمــة اتّبــاع اعتمــاد الدبلوماســية 
القُصــوى، بــدًلا مــن الضغــوط القصــوى، وفــي اليــوم نفســه أعلــن الرئيــس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون عــن اســتعداده ليكــون وســيطًا »نزيهًــا« بيــن إيــران 
ثة  ــدت المتحدِّ والولايــات المتحــدة؛ مــن أجــل الخــروج مــن المــأزق الراهن، كما أكَّ
باســم وزارة الخارجيــة الروســية ماريــا زاخاروفــا فــي الخامــس مــن فبرايــر2021م 
عــن اســتعداد موســكو للتعــاون مــع أطــراف الاتفــاق النــووي الإيرانــي، وعلــى 
رأســهم الولايــات المتحــدة؛ لإنقــاذ الاتفــاق، كذلــك عرضــت قطــر وعُمــان خــال 
الشــهر نفســه اســتعدادهما للعــب دور الوســاطة؛ مــن أجــل تقريــب وجهــات 
النظر بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم أنَّ إيران قد ســبق أن رفضت العديد 
مــن هــذه الوســاطات خــال فتــرة ترامــب، لكــن تبــدو الوســاطة الأوروبيــة هــي 
أقــرب الوســاطات قبــولً خــال هــذه المرحلــة، إذ طلــب ظريــف هــذه الوســاطة 

صراحــةً، وقبِلــت الولايــات المتحــدة كذلــك بوســاطة الأوروبييــن. 
5. رغبة روسيا والصين والاتحاد الأوروبي في إحياء الاتفاق النووي

ة  ترغــب الأطــراف الثلاثــة فــي العــودة للاتفــاق النــووي، وقــد عارضــوا بشــدَّ
انســحاب ترامــب منــه، وأحبطــوا المســاعي الأمريكيــة مــن أجــل تشــكيل إجمــاع 
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ــو 2018م. وبالفعــل طــرح  ــذ ماي ــة أعــوام من ــران علــى مــدار ثلاث ــي ضــدّ إي دول
مــات الدوليــة فــي فيينــا ميخائيــل أوليانــوف،  منــدوب روســيا الدائــم لــدى المنظَّ
فــي التاســع مــن فبرايــر 2021م، إمكانيــة لعــب بــاده دورًا مــن أجــل إجــراء 
ــه ســيكون  م فــي الاتفــاق النــووي، مشــيرًا إلــى أنَّ محادثــاتٍ ضروريــة لإحــراز تقــدُّ
ــة العمل  د الأطــراف، بموجب خطَّ مــن المقبــول عقــد اجتمــاع غيــر رســمي متعــدِّ
ــا  إســتراتيجيًا مهمًّ حليفًــا  ــل  تمثِّ الصيــن  فــإنَّ  الشــاملة)11(،وكذلك  المشــتركة 
لإيــران، وتتوافــق رؤيتهــا بخصــوص الاتفــاق مــع وجهــة النظــر الإيرانيــة، كمــا 
ــر عنــه وزيــر خارجيــة  تســتفيد إيــران مــن موقــف الاتحــاد الأوروبــي، والــذي عبَّ
الاتحــاد الأوروبــي جوزيــب بوريــل، ومســؤولة المجموعــة البرلمانيــة الأوروبيــة 
للعلاقــات مــع إيــران كورنيليــا إرنســتالتي، التــي قالــت فــي 11 فبرايــر 2021م: 
إنَّ طهــران لــم تخــرق الاتفــاق النــووي، وإنَّ الخطــوة الأولــى ينبغــي أن تأتــي مــن 
ــل فُرصــةً لإيــران دفعتهــا نحــو تنســيقٍ أوســع  واشــنطن)12(. هــذه المواقــف تمثِّ
مــع هــذه الأطــراف؛ مــن أجــل تعزيــز موقفهــا علــى طاولــة المفاوضــات، وإيجــاد 

ــون وجهــة نظرهــا. حُلفــاء يتبنُّ
يات أمام إيران وإشكاليات إعادة إحياء الاتفاق النووي ثانيًا: التحدِّ

يــات يواجههــا النظــام خــال المرحلــة الانتقاليــة الراهنــة،  هنــاك جُملــة مــن التحدِّ
يــات، مــا يأتــي: أهــمّ هــذه التحدِّ

1. الخلافات الداخلية في إيران واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية
لا يــزال المِلــف النــووي محــلّ اســتقطابٍ داخلــي بيــن القُــوى السياســية، ظهــر 
ذلــك فــي مطالبــة ظريــف القُــوى السياســية بـــ »عــدم جعــل الاتفــاق النــووي 
ذلــك  لأنَّ  الاتفــاق؛  عــودة  علــى  الإصلاحيــون  ل  يعــوِّ انتخابيــة«)13(.  قضيــة 
ســيعيد ترميــم شــرعيتهم، التــي تراجعــت بعــد انســحاب ترامــب مــن الاتفــاق، 
وهــو الحــدث الــذي اســتغلّه التيّــار المحافــظ فــي الانتخابــات البرلمانيــة فــي 
فبرايــر 2020م، حيــث تــمّ خلالهــا إقصــاء الإصلاحييــن مــن الســاحة دون مقاومــة 
تُذكَــر. وهــذا التنافُــس وثيــق الصلــة باســتعداد التيّاريــن للانتخابــات الرئاســية 
فــي يونيــو 2021م)14(، انعكــس هــذا الصــراع بجــاء علــى السياســات الداخليــة، 
حيــث اســتبق البرلمــان تنصيــب بايــدن بتشــريعٍ أقــرّه مجلــس صيانــة الدســتور 
ألــزم فيــه الحكومــة الإيرانيــة برفــع نســبة تخصيــب  2021م  12 فبرايــر  فــي 
اليورانيــوم، ووقــف العمــل بالبروتوكــول الإضافــي خــال ثلاثــة أشــهر، وهــو 
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ض مســار الدبلوماســية،  القانــون الــذي عارضــه روحانــي فــي البدايــة بوصفــه يقــوِّ
ــة برفــع نســبة تخصيــب اليورانيــوم إلــى %20،  لكنّــه اضطــرّ لتنفيــذ بنــوده الخاصَّ
ــت المصادقــة عليــه مــن مجلــس صيانــة الدســتور)15(.لكن بعــد أن  بعــد أن تمَّ
يــة فــي 21 فبرايــر  ــل روحانــي لتفاهُمــات مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ توصَّ
2021م، بتمديــد إجــراءات التفتيــش وَفــق إجــراءاتٍ جديــدة تحتفــظ خلالهــا إيران 
ــة أشــهر انتظــارًا  ة ثلاث شــين لمــدَّ ــى المفتِّ ــل عرضهــا عل ــة قب ــرات المراقب بكامي
م فــي المفاوضــات بشــأن رفــع العقوبــات، قــام البرلمــان الإيرانــي   لمــدى التقــدُّ
ــر بيــن طهــران  ــى القضــاء؛ بســبب الاتفــاق الأخي ــي إل ــل روحان وبالإجمــاع بتحوي
ــة مخالفــة بنــود القانــون التــي تخُــصّ  يــة؛ بحُجَّ والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ
تتبايــن مواقــف  بالبروتوكــول الإضافــي بصــورة كاملــة، كمــا  العمــل  تعليــق 
ث عــن رفــع العقوبــات أوّلً، مــع روحانــي وظريــف، اللــذان  المرشــد، الــذي يتحــدَّ
يدعمــان تفاهُمــات متبادلــة ولــو جزئيــة وفق سياســة »التزام مقابــل التزام«)16(، 
ــى  ــل هــذه الخلافــات المســار الدبلوماســي لبعــض الوقــت، رُبّمــا حتّ رُبّمــا تعطِّ

ــران منتصــف العــام الجــاري 2021م. ــات الرئاســية فــي إي موعــد الانتخاب
2. الضغوط الداخلية على بايدن بعدم التراجُع عن مسار الضغط

هنــاك اختــافٌ فــي وجهــات النظــر بيــن أعضــاء إدارة بايــدن أنفســهم تجــاه 
عين الجمهورييــن  التعامُــل مــع المِلــف الإيرانــي، هــذا إلــى جانــب معارضــة المشــرِّ
لات جذريــة فــي هــذا المِلــف، ولا ســيّما مســألة رفــع  فــي الكونجــرس لأيّ تحــوُّ
ر  عين لديهــم حــقّ مراقبــة تنفيــذ العقوبــات، التــي تقــرَّ العقوبــات. هــؤلاء المشــرِّ
كات مــن عددٍ من الأعضاء الجمهوريين  الإبقــاء عليها)17(،وقــد بــدأت بالفعــل تحرُّ
هــات بايــدن، وذلــك بتقديــم مشــروع قــرار فــي مجلــس الشــيوخ  لمقاومــة توجُّ
يعــارضُ عــودة الولايــات المتحــدة إلــى الاتفــاق النــووي، كذلــك يعــارض نــوّابٌ، 
دات  بعضهــم ديمقراطييــن، رفــع العقوبــات عــن طهــران من دون تغييــرات وتعهُّ
فعليــة وملموســة مــن قِبَلهــا، تشــمل برنامــج الصواريــخ الباليســتية وأنشــطتها 
المزعزعــة فــي المنطقة)18(،كذلــك تعــارضُ بعــض الشــخصيات السياســية البــارزة 
هــات بايــدن، ومنهــم وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الســابق هنــري كيســنجر،  توجُّ
الــذي نصــح بايــدن بــألّ يعكــس بــأيّ حــال مــن الأحــوال قــرار الرئيــس ترامــب 
ح  رًا مــن بــدء ســباق تســلُّ بســحب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي، محــذِّ
ــى أنَّ الضغــوط  ــي فــي الشــرق الأوســط)19(. ولا تفــوت الإشــارة إل ــووي كارث ن
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التــي تمارســها »اللوبيــات« التابعــة لــدول إقليميّــة؛ لعرقلــة عــودة إدارة بايــدن 
للاتفــاق النــووي)20(. 

3. ضغوط القُوى الإقليميّة للتأثير على مسار التفاوُض
تضغــط القُــوى الإقليميّــة مــن أجــل ألّ تعــاود الولايــات المتحــدة إحيــاء الاتفــاق 
هــا تطالــب بمقعــد علــى  النــووي، بــدون الأخــذ بالاعتبــار مصالحهــا، لهــذا فإنَّ
ــاتٍ بشــأن البرنامــج  ــن الاتفــاق ضمان ــب بتضمي ــة المفاوضــات، كمــا تطال طاول
ت الولايــات المتحدة  الصاروخــي الإيرانــي وتعديــل ســلوكها الإقليمــي. وقــد تبنَّ
هــذه المطالــب، ودعــت بعــض الــدول الأوروبيــة إلــى مشــاركة أوســع فــي 
العربيــة  المملكــة  متهــا  فــي مقدِّ المنطقــة،  بعــض دول  تضــمُ  المفاوضــات 
الســعودية، ولا ســيّما أنَّ إدارة بايــدن تــدرك أنَّ تجــاوُز مطالــب هــذه الأطــراف، 
س طاقتــه وإمكانياتــه، وربمــا تتعــاون مــع بعضهــا  ســوف يجعــل بعضهــا يكــرِّ
مــن أجــل مقاومــة أيّ سياســة تقودهــا الولايــات المتحــدة فــي هــذا الإطــار)21(. 
وإســرائيل تحديــدًا تمــارس ضغوطًــا واســعة علــى إدارة بايــدن؛ لمنعهــا مــن 

ــى الاتفــاق النــووي)22(.  العــودة إل
ل مواقف الترويكا الأوروبية والتنسيق عبر الأطلسي بشأن إيران 4. تحوُّ

هــات بايــدن بإعــادة تأســيس العلاقــة بيــن الولايــات المتحــدة  النظــر إلــى توجُّ
ــة  ــاء ولاي ضــت لهــا العلاقــات أثن ــي تعرَّ ــة، بعــد الانتكاســة الت ــدول الأوروبي وال
ترامــب، وانعكاســات الخلافــات علــى المواقــف الأوروبيــة مــن المِلــف الإيرانــي، 
ــق  فــإنَّ تشــكيل جبهــةٍ واحــدة قــد يســهمُ فــي تنســيقٍ بيــن الطرفيــن فيمــا يتعلَّ
بمِلف إيران، خصوصًا أنَّ الترويكا الأوروبية ترى أنَّ العودة إلى الاتفاق النووي 
مــع إيــران لا يكفــي، بــل تدفــع باتّجــاه اتفــاق جديــد مــع إضافــات، تشــمل برنامــج 
الصواريــخ الباليســتية، ودور إيــران الإقليمــي باعتبــار ذلــك مصلحــة أوروبيــة، بــل 
طالــب مكتــب الرئيــس الفرنســي بعــودة إيــران إلــى التنفيــذ الكامــل للاتفــاق 
القومــي  الأمــن  أشــار مستشــار  إليــه)23(. وقــد  أمريــكا  عــودة  قبــل  النــووي، 
الأمريكــي جــاك ســوليفان فــي الخامــس مــن فبرايــر 2021م، إلــى أنَّ إدارة بايدن 
تعمــل بنشــاط فــي نقاشــاتٍ مــع الشــركاء الأوروبييــن، وأنّ تلــك المشــاورات 
ــدة أوروبيــة -أمريكيــة حــول الإســتراتيجية  ي إلــى تشــكيل جبهــة موحَّ ســتؤدِّ

التــي ســيتمّ تنفيذيهــا)24(. 
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5. ردود الفعل الأمريكية على التمادي في السياسات النووية
رى البعــض أنَّ الولايــات المتحــدة ترغــب فــي الحفــاظ علــى النظــام الإيرانــي 
عنــد مســتوى مــن القــوة؛ لخدمــة أهدافهــا الإقليميّــة، وتحقيــق تــوازُن إقليمــي 
ــق مصالحهــا المختلفــة، لكــن قــد تتّجــه الولايــات المتحــدة لاتّبــاع  يضمــن تدفُّ
هــا بصــدد تطويــر ســاح نــووي  إســتراتيجية أكثــر صرامــة تجــاه إيــران، لــو ظهــر أنَّ
فعليًــا، أو امتــاك قُــدرة علــى تغييــر تــوازُن القُــوى علــى المســتوى الإقليمــي. 
ــل فــي اســتخدام مــوروث ترامــب لمصلحتــه، دون  وهنــاك فرصــة لبايــدن تتمثَّ
ــي عــن الرغبــة فــي ســلْك مســار الدبلوماســية، وقــد ســبق أن قــال بايــدن  التخلِّ
يــه مهــام منصبــه: إنَّ الضغــط الأقصــى فشــل فــي احتــواء إيــران ولــم  قبــل تولِّ
ترفــع  لــن  الأغلــب،  إضافــة عقوبــاتٍ ذكية)25(.وعلــى  يجــب  لــذا  فعّــالً،  يكُــن 
الولايــات المتحــدة العقوبــات دون أن تحصــل مــن إيــران علــى تنــازُلات أساســية، 
خصوصًــا أنَّ الاقتصــاد الإيرانــي يعانــي شــللً بســبب العقوبــات)26(.لا شــكَّ أنَّ 
خفــض إيــران لالتزاماتهــا النوويــة، يثيــرُ مخــاوف الولايــات المتحــدة، وهــي لديهــا 
ل إيــران إلــى  بصــورة مباشــرة أو عبــر حلفائهــا القُــدرات الفعليــة لوضــع حــدّ لتحــوُّ

قــوّة نوويــة. 
6. الإشكاليات الإجرائية

رغــم إعــادة الاعتبــار للدبلوماســية، لا تــزال إعــادة إحيــاءٍ للاتفــاق النووي تنطوي 
ة إشــكاليات، أُولاهــا هــي بِمَــن يبــدأ الخطــوة الأولــى، حيــث يصــرّ كُلّ  علــى عــدَّ
ــق بالخــاف  طــرف علــى عــودة الآخــر لالتزاماتــه أوّلً، وثانــي الإشــكاليات يتعلَّ
ــح أن يتنازل بايــدن عن أهمّ ورقة ضغطٍ  حــول رفــع العقوبــات، إذ ليــس مــن المرجَّ
ــب  علــى إيران)27(،وأخيــرًا وليــس آخــرًا صعوبــات تجســير فجــوة الثقــة، والتــي تتطلَّ
ــع الأزمــة، إذ فــي حالــة عــودة بايــدن إلــى  »ضمانــات« لعــدم الانــزلاق إلــى مربَّ
ــة أعضــاء الاتفــاق النــووي ســؤالً  الاتفــاق النــووي، ســيكون لــدى إيــران وكافَّ
عــن ضمانــات عــدم انســحاب الرئيــس الأمريكــي التالــي مــن الاتفــاق النــووي)28(، 
ــة  ــات المتحــدة حــقّ اســتخدام آلي ــا أنَّ العــودة للاتفــاق ســتعيد للولاي خصوصً
»ســناب بــاك«، وتســمح هــذه الآليــة فــي الاتفــاق النــووي بإعــادة عقوبــات 
ــران  ــزام إي ــة عــدم الت مــة الُأمــم المتحــدة، فــي حال ــع لمنظَّ مجلــس الأمــن التاب
ــر مفاوضــات  بعهودها)29(،كمــا قــد تســتخدمها الولايــات المتحــدة فــي حالــة تعثُّ
ــة بقضايــا الخــاف غيــر النوويــة. ومــن جانــب الولايــات المتحــدة،  المتابعــة الخاصَّ
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ــاء  ــة إعــادة إحي ــران، فــي حال ــقُ بســلوك إي ــدن لا يثِ ــق إدارة باي فــإنَّ أعضــاء فري
ــران  الاتفــاق النــووي، ولا ســيّما أنَّ بعضهــم لديــه خبــرةٌ ســلبية مــن ســلوك إي
ــرًا بخبــرة ولايــة  بعــد توقيــع اتفــاق عــام 2015م، وإيــران لديهــا شــكوك؛ تأثُّ

ترامــب وتراجُعــه عــن التــزام الولايــات المتحــدة ببنــود الاتفــاق. 
ثالثًا: الخِيارات والبدائل المُتاحة لإيران

ا لإســتراتيجية الضغــوط القصــوى،  فيمــا يبــدو أنَّ إدارة بايــدن قــد وضعــت حــدًّ
واســتبدلت المواجهــة مــع إيــران بإبــداء الرغبــة فــي إحيــاء المســار الدبلوماســي، 
ــر وجهــة السياســة الأمريكيــة  ومِــن ثــمَّ فــإنَّ رهــان إيــران علــى رحيــل ترامــب وتغيُّ
رات وعوامــل  قــد أثمــر عــن نتائــجَ إيجابيــة، لكــن تأخــذ إدارة بايــدن بالحُســبان تطــوُّ
ــة، تحــول دون عــودةٍ تلقائيــة للاتفــاق النــووي، أو الاتّجــاه لرفع العقوبات،  مهمَّ
بــل هنــاك رغبــةٌ أمريكيــة فــي أن تكــون العــودة للاتفــاق بمثابــة أرضيــة لمعالجــة 
شــاملة لأنشــطة إيــران المزعزعــة للاســتقرار، وهُنــا يظهــر التبايُــن فــي المواقــف 
بيــن الجانبيــن. هــذا التبايُــن ليــس وليــد المرحلــة الراهنــة، لكــن كان موجــودًا 
بصــورة أساســية حتّــى أثنــاء المحادثــات النوويــة قبــل عــام 2015م، وقــد نجحــت 
ــا مــن القضايــا الخلافيــة الُأخــرى، بجانــب  ــب تضميــن الاتفــاق أيًّ إيــران فــي أن تجنِّ
ــى إيــران سياســة تهــدُف  اســتعداداتها لمواجهــة الضغــوط لفتــرات أطــول، تتبنَّ
إلــى الضغــط والمنــاورة؛ مــن أجــل تســريع العــودة الأمريكيــة للاتفــاق النــووي، 
كات الإيرانيــة علــى  وتعزيــز مركزهــا علــى طاولــة المفاوضــات، وتشــمل التحــرُّ

هــذا الجانــب مــا يأتــي: 
1. التهديــد بمواصلــة سياســة التخصيــب وتطويــر برنامجهــا النــووي إذا 

ت العقوبــات اســتمرَّ
ــل ورقــة تخصيــب اليورانيــوم إحــدى أهــمّ أوراق إيــران للضغــط علــى إدارة  تمثِّ
بايــدن والمجتمــع الدولــي؛ لأجــل الدفــع بمســار التفــاوُض قُدُمًــا، مــع عــدم 
التفــاوُض، وحصــره فــي أضيــق  تنــازُلات جوهريــة، وتقييــد مســاحات  تقديــم 
ــر خامنئــي عــن محوريــة مســألة التخصيــب فــي إســتراتيجية  الحــدود. وقــد عبَّ
إيــران فــي 22 فبرايــر 2021م، بإعلانــه اســتعداد بــاده لرفــع مســتوى تخصيــب 
اليورانيــوم إلــى 60% فــي حــال احتاجــت إلــى ذلــك. ومنــذ مطلع العــام 2021م، 
ــران التزاماتهــا برفــع نســبة التخصيــب إلــى نحــو 20%)30(، كمــا أعلــن  ضــت إي خفَّ
يــة كاظــم غريــب آبــادي أنَّ بلاده  ــل إيــران لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرِّ ممثِّ
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قامــت بتركيــب 348 جهــازًا جديــدًا للطــرد المركــزي فــي منشــأة »نطنــز«، وأنَّ 
ــمّ  ــك ت ــوم، كذل ــم حقنهــا بغــاز اليوراني ــا، وت ــدأت بالعمــل فعليً هــذه الأجهــزة ب
بــدء تركيــب أجهــزة أُخــرى فــي منشــأة »فــردو«، وأضــاف آبــادي أنَّ قُــدرة أجهــزة 
الطــرد المركــزي الجديــدة تعــادل 4 أضعــاف قُــدرة أجهــزة الجيــل الأول. تثيــر 
هــذه المخــاوف بصــورة أساســية الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة، ولا 
دتهــا فــي تقريرهــا، فــي فبرايــر 2021م)31(. ســيّما أنَّ الوكالــة الدوليــة قــد أكَّ
رت إيــران إيقــاف العمــل بالبروتكــول الإضافي  وبنــاءً علــى اتفــاق مــع الوكالــة، قــرَّ
لمعاهــدة الحــدّ مــن انتشــار الأســلحة النوويــة بدايــةً مــن 23 فبرايــر 2021م، مــع 
بقــاء إجــراءات التفتيــش، لكــن ستســتمرّ عمليّــات التفتيــش بموجــب اتفاقيــة 
قــة  ــرات المتعلِّ ــات التفتيــش الرئيســة والكامي ــات، كمــا ستســتمرّ عمليّ الضمان
باتفاقيــة الضمانــات هــذه، كالمعتــاد)32(، ووصلــت الضغــوط إلــى حــدود تصريــح 
وزيــر الأمــن والاســتخبارات الإيرانــي محمــود علــوي فــي التاســع مــن فبرايــر 

ــة، إذا اســتمرت الضغــوط عليهــا. ــة بــاده امتــاك أســلحةٍ نووي 2021م، بنيّ
2. الدفع باتّجاه الوساطة لتسوية الخلاف

ــل بعــض  أحــد خِيــارات إيــران لعــدم إفــات فُرصــة الدبلوماســية، هــو طلــب تدخُّ
الأطــراف لتســوية النــزاع بشــأن الاتفــاق النــووي مــع إيــران. وبالفعــل، كانــت 
موســكو قِبَلــةً للمســؤولين الإيرانييــن، حيــث زارهــا محمــد جــواد ظريــف فــي 
فــي  قاليبــاف  باقــر  محمــد  البرلمــان  رئيــس  زارهــا  2021م)33(،كمــا  ينايــر   25
الثامــن مــن فبرايــر 2021م، والتقــى نظيــره الروســي رئيــس مجلــس الدومــا، 
مه رســالةً مــن خامنئــي إلــى بوتين)34(.وفــي غضــون ذلــك، دعــا ظريــف  وســلَّ
ــر التــي يجــب  ــد »التدابي ــل لتحدي ــة يقــوم بهــا جوزيــب بوري إلــى وســاطة أوروبي
أن تتّخذهــا الولايــات المتحــدة، وتلــك التــي يجــب أن تتّخذهــا إيــران«، مــع توفيــر 
»آليــة«؛ إمّــا لعــودةٍ »متزامنــة« للبلديــن إلــى الاتفــاق النــووي، وإمّــا »تنســيق 
هــا قِبلــت  مــا يمكــنُ القيــام بــه«)35(. ومــن جانبهــا، أعلنــت الولايــات المتحــدة أنَّ
ــة لتســوية الخلافــات، وأبــدت عــن قبولهــا العــودة للمشــاركة  وســاطةً أوروبي

فــي محادثــات الاتفــاق النــووي، ضمــن مجموعــة 5+1.
3. تقليل التجارب الصاروخية

هــذا  أنَّ  إلــى  وأشــار  الصاروخــي،  بــاده  برنامــج  عــن  ــي  التخلِّ خامنئــي  رفــض 
البرنامــج »أجبــر أعــداء إيــران علــى مراجعــة حســاباتهم«)36(. فــي الوقــت نفســه، 
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لــت إيــران خــال الفتــرة الأخيــرة وبصــورة ملحوظــة عمليّــات الإطــاق التــي  قلَّ
تجريهــا بصــورة دائمــة، وقــد ســبق أن قامــت بالإجــراءات نفســها إبّــان المرحلــة 
الأولــى والثانيــة مــن المفاوضــات النوويــة قبــل عــام 2015م، كمــا تحــاول إيــران 
ــمَّ شــرعيًا، حيــث  ــن ث ــا، ومِ ــا وبحثيً ــا علميً أن تعطــي برنامجهــا الصاروخــي طابعً
اعتمــدت خــال الفتــرة الأخيــرة علــى تعزيــز تجــارب إطــاق صواريــخ تحمــل أقمــارًا 
صناعيــة، وكانــت آخــر عمليــة إطــاق فــي 21 ينايــر 2021م، لكــن الواقــع أنَّ إيران 
ــت عــن الطابــع الدفاعــي لهــذا البرنامــج، وأصبــح أداة فاعلــة فــي  هــا تخلَّ هَــم بأنَّ تُتَّ
ت الميليشــيات بهــذه القُــدرات، فضــاً عــن  السياســات الإقليميّــة، بعدمــا أمــدَّ
ــة بالتصنيــع. وتخشــى الولايــات المتحــدة اســتخدام إيــران  التكنولوجيــا الخاصَّ
ــة بالصواريــخ الباليســتية بعيــدة المــدى، المُســتخدمة لوضــع  التكنولوجيــا الخاصَّ
الأقمــار الصناعيــة فــي مــدار حــول الأرض، فــي إطــاق رؤوس حربيــة نوويــة، 
دة علــى أنَّ برامــج الأقمــار الصناعيــة مــن صميــم  وهــو مــا تنفيــه طهــران، مشــدِّ
صــة لغايــات مدنيــة وبحثيــة، وتتوافــقُ مع قــرارات مجلس  حقوقهــا، وهــي مخصَّ

الأمــن الدولــي)37(.
4. بدء مفاوضات بشأن المُحتجَزين الأجانب 

تُعتبَــر ورقــة المُحتجَزيــن الأجانــب ومزدوجــي الجنســية، إحــدى أوراق الضغــط 
فهــا إيــران لمســاومة الولايــات المتحــدة والقُــوى الغربيــة، وتبــدو  التــي توظِّ
ــة هــذه الورقــة فــي تضميــن مِلف حقوق الإنســان في المبــادرة الأمريكية  أهميِّ
نــه  ل مــن فبرايــر 2021م، إلــى أَّ للتفاهُــم مــع إيــران، وقــد أشــار بلينكــن فــي الأوَّ
علــى إيــران الإفــراج عــن المُحتجَزيــن الأمريكييــن، بغــضّ النظــر عــن أيّ اتفــاق 
معهــا)38(. لا شــكَّ أنَّ إيــران تُجيــد توظيــف ورقــة المُحتجَزيــن الأجانــب لديهــا، 
بوصفــه مِلفــا غيــر مُكلِــف سياســيًا فــي المفاوضــات، ويدخــل ضمــن التنــازُلات 
مهــا طهــران للحــدّ مــن تنازُلاتهــا فــي مِلفــات أُخــرى أهــمّ. وقــد وضــع  التــي تقدِّ
هــذه  روانتشــي،  تخــت  مجيــد  المتحــدة  الُأمــم  لــدى  الدائــم  إيــران  منــدوب 
لتبــادُل شــامل  ون  »نحــن مســتعدُّ بقولــه:  إيــران،  إســتراتيجية  الورقــة ضمــن 
لجميــع الأســرى والمعتقليــن مــع الولايــات المتحــدة، وهــذا اقتــراح بســيط 
وواضــح«)39(، وبالفعــل بــدأت الولايــات المتحــدة »التواصُــل مــع إيــران، فيمــا 
ــق بالأمريكييــن المُحتجَزيــن هنــاك«، وهــو المِلــف الــذي تعطيــه الإدارة  يتعلَّ
الجديــدة أولويــة، بحســب تصريــح مستشــار الأمــن القومــي جــاك ســوليفان فــي 
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21 فبرايــر 2021م.
رابعًا: النتائج ومستقبل عودة إيران للاتفاق النووي

قت العمل ببعض آليات إستراتيجية الضغوط  من الواضح أنَّ إدارة بايدن قد علَّ
القصــوى؛ وذلــك لاختبــار فُــرص الدبلوماســية، ومِــن ثــمَّ فــإنَّ رهــان إيــران علــى 
ــر وجهــة السياســة الأمريكيــة، قــد أثمــر عــن بعــض النتائــج  رحيــل ترامــب وتغيُّ
الإيجابيــة، أبرزهــا تخفيــف بعــض القيــود، والســماح لبعــض الــدول بالإفــراج عــن 
رات وعوامــل  بعــض الأرصــدة فــي الخــارج. لكــن تأخــذ إدارة بايــدن بالحُســبان تطــوُّ
ــة، تحــول دون رفــعٍ كامــل للعقوبــات، أو عــودةٍ تلقائيــة للاتفــاق النــووي،  مهمَّ
قبــل تســوية بعــض المِلفــات مــع إيــران، مســتفيدةً مــن الأوضــاع الصعبــة التــي 
ــط  تمُــرّ بهــا إيــران، مــن جــرّاء العقوبــات والضغــوط القصــوى. وبالتالــي تخطِّ
الولايــات المتحــدة لتكــون مســألة العــودة للاتفــاق، بمثابــة أرضيــة لمعالجــة 
شــاملة لأنشــطة إيــران المزعزعــة للاســتقرار، وهنــا يظهــر التبايُــن فــي المواقــف 
بيــن الجانبيــن والخلافــات الأساســية، هــذا التبايُــن والخــاف ليــس وليــد المرحلــة 
الراهنــة، لكــن كان موجــودًا بصــورة أساســية حتّــى أثنــاء المحادثــات النوويــة 
ــب تضميــن الاتفــاق  قبــل عــام 2015م، وقــد نجحــت إيــران فــي الســابق أن تجنِّ
م فيهــا عــددًا  الســابق بعــض هــذه القضايــا، وأن تجعــل الاتفــاق مقايضــةً تقــدُّ
مــن القيــود علــى برنامجهــا النــووي، مقابــل الحصــول علــى مزايــا اقتصاديــة 
يًــا، وأكثــر إصــرارًا علــى تحقيــق مكاســب  واســعة، لكــن تبــدو إدارة بايــدن أكثــر تأنِّ
ــد مســار الدبلوماســية، وقــد  أكبــر علــى طاولــة المفاوضــات، وهــذا رُبّمــا يعقِّ
ــع، لهــذا علــى الأغلــب ســيواصل  تســتغرق المحادثــات وقتًــا أكثــر ممّــا هــو متوقَّ
زان أوراقهمــا التفاوُضيــة؛ لتأميــن مكاســب حيويــة،  الطرفــان سياســاتهما، ويعــزِّ
ــل لمســار التفــاوُض  ــن بدائ ــة، أو الاتّجــاه لتأمي ــازُلات جوهري ــم تن وتفــادي تقدي

المتأرجِــح.
ــران  عــة بالنســبة لإي وعلــى ضــوء ذلــك، يمكــن مناقشــة الســيناريوهات المتوقَّ
فيمــا يخُــصّ رفــع العقوبــات والعــودة للاتفــاق النــووي، وذلــك علــى النحــو 

ــي:  الآت
ك بخِيار المواجهة 1.  فقدان فُرصة الدبلوماسية والتمسُّ

مــا  وهــو  للاتفــاق،  للعــودة  بشــروطها  ــك  ستتمسَّ بايــدن  إدارة  أنَّ  ويعنــي 
وهــو  التاريخــي،  لخِيــاره  الإيرانــي  النظــام  ســيتّجه  وبالتالــي  إيــران،  ســترفضه 
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وفــق  المفاوضــات  قبــول  وعــدم  الضغــوط،  ومقاومــة  المواجهــة  سياســة 
الشــروط التــي تمليهــا إدارة بايــدن، باعتبــار أنَّ مقاومــة الضغــوط أصبحــت مــع 
ــه علــى مــدى أكثــر مــن  مــرور الزمــن إســتراتيجيةً إيرانيــة أساســية. ويــرى النظــام أنَّ
ــه  عــة، ومِــن ثــمَّ فإنَّ ــن مــن التعايُــش مــع ضغــوط خارجيــة متنوِّ أربعيــن عامــا تمكَّ
يســعى خــال هــذه المرحلــة إلــى التأكيــد علــى أنَّ اســتمرار إدارة بايــدن فــي نهــج 

الضغــط والعقوبــات، لــن يدفعــه لتقديــم تنــازُلات)40(.
ــران سُــلطةً وقــدرًا مــن التــوازُن، فــي  ــاح يمنــح إي ــه بديــل مُت ــار أنَّ ز هــذا الخِي يعــزِّ
ــب النظــام تقديــم تنــازُلات  المواجهــة المحتملــة مــع إدارة بايــدن، وكذلــك يجنِّ
ــر علــى شــرعيته، أو تخصــمُ مــن رصيــده، وقــد اعتــاد النظــام عليــه  جوهريــة تؤثِّ
ويملــك بعــض أدواتــه الأساســية، إلــى جانــب ذلــك لا يــزال قــرار العــودة للاتفــاق 
د بقيــادة المرشــد والحــرس الثــوري،  النــووي بيــد الجنــاح »الثــوري« المتشــدِّ
وهــؤلاء لديهــم موقــفٌ مناهــض للانفتــاح علــى الولايــات المتحــدة، ولا يبــدون 
هــم يهيمنــون علــى السُــلطة  ــق بعمليــة التفــاوُض، كمــا أنَّ مرونــةً فيمــا يتعلَّ
ــاز عــودة  ــى امتي ــن عل ــة فــي عــدم حصــول الإصلاحيي التشــريعية، ولديهــم رغب
ــو 2021م، حتــى  ــات الرئاســية فــي يوني الاتفــاق النــووي، قبــل ســباق الانتخاب
ض مصالحهــم الأساســية للخطــر؛ نتيجــة احتمــال تنامــي نفــوذ وسُــلطة  لا تتعــرَّ
ــت العــودة للاتفــاق، وحدثــت علــى  الإصلاحييــن داخــل النظــام السياســي، لــو تمَّ
ــة فــي  ــون الإجــراءات النووي أثرهــا انفراجــة للأوضــاع المعيشــية. وقــد جــاء قان
هــذا الإطــار، علــى الرغــم مــن معارضــة الرئيــس روحانــي لــه فــي البدايــة، بوصفــه 
ــه فــي  يضــع عراقيــل أمــام فتــح بــاب المفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة، لكنَّ

النهايــة نــزل علــى رأى السُــلطة التشــريعية.
كذلــك، فــإنَّ إدارة بايــدن قــد تتابــعُ البنــاء علــى إرث ترامــب، وزيــادة الضغــط علــى 
ز خِيــار المواجهــة، ولا ســيّما أنَّ هنــاك فــي الولايــات المتحدة  إيــران، وهــو مــا يعــزِّ
هــا عدوانيــة بطبيعتهــا، ولا  صعوبــةً فــي ترويــض النظــام الإيرانــي، ويجادلــون بأنَّ
يمكــن إصــاح ســلوكها، ويعتقــدون أنَّ تغييــر النظــام هــو الحــلّ الوحيــد، وأنَّ 
ر النظــام فــي النهايــة، فضــاً عــن أنَّ إدارة بايــدن لديهــا  الضغــط المســتمرّ ســيغيِّ
فُرصــة أكبــر للتعــاون مــع الأطــراف الأوروبيــة لزيــادة الضغــط علــى إيــران، فــي 
ظــلّ مواقــف الترويــكا التــي تســعى لتعديــلٍ جــذري للاتفــاق النــووي، وكذلــك 
دفعــةً  إيــران  تهديــدات  ــة  كافَّ معالجــة  علــى  تصــرّ  التــي  الإقليميّــة  القُــوى 
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واحــدة، وعــدم تكــرار ســيناريو أوبامــا. أخيــرًا، فــإنَّ روســيا والصيــن قــد يدعمــان 
هــذا الاتّجــاه الإيرانــي فــي إطــار المنافســة الدوليــة، خصوًصــا إذا مــا تدهــورت 
ق الولايــات  علاقتهمــا بالرئيــس بايــدن، الــذي تســعى إدارتــه إلــى تأكيــد تفــوُّ

المتحــدة وقيادتهــا للنظــام الدولــي، مــن خــال إضعــاف هذيــن البلديــن. 
2. عدم القُدرة على الصمود وقبول الشروط الأمريكية

ويعنــي هــذا الخِيــار أنَّ إيــران ســوف تقبــل بتعديل الاتفاق النــووي، وتدرج قضايا 
الســوك الإقليمــي وبرنامــج الصورايــخ الباليســتية ومِلــف حقــوق الإنســان فــي 

عمليــة المفاوضــات، وفقًــا لرغبــة الولايــات المتحدة.
ــه احتمــالٌ قائــم،  ــرات واضحــة بشــأن هــذا المســار، غيــر أنَّ ــه لا تُوجَــد مؤشِّ رغــم أنَّ
ــق فــي حــال لجــأت إيــران إلــى تخفيــض التزاماتهــا النوويــة، وعــدم  يمكــنُ أن يتحقَّ
ــي بايــدن عــن مســار الدبلوماســية، وبــدلً مــن ذلــك  إبــداء مرونــة، وبالمقابــل تخلِّ
يّتجــه لمتابعــة سياســة ترامــب، والإصــرار علــى تنــازُلات كاملــة مــن جانــب إيــران، 
مــع تفعيــل إســتراتيجية ردع إقليميّــة مــن أجــل مواجهــة نفــوذ إيــران الإقليمــي، 
ــا بصــورة مباشــرة أو بالتعــاون مــع إســرائيل، بتوجيــه ضربــة  ورُبّمــا القيــام فعليً
عســكرية للمنشــآت النوويــة الإيرانيــة، والعمــل علــى إضعــاف النظــام، مــن خلال 
ــة،  ــة، وتشــجيع الاحتجاجــات ضــدّ النظــام، فــي هــذه الحال دعــم القُــوى المدني
ع الســم«،  دًا، ومِــن ثــمَّ يلجــأ إلــى »تجــرُّ ســوف يجــد النظــام أنَّ بقــاءه بــات مهــدَّ
ا بوقــف الحــرب مــع العــراق نهايــة  كمــا حــدث مــن قبــل بقبــول الخمينــي مضطــرًّ
ثمانينيــات القــرن الماضــي، وبالتالــي قبــول الشــروط الأمريكيــة والتفاهُــم حــول 
ــا مــن القُــوى الدوليــة، بمــا فيهــا روســيا  ــة القضايــا الخلافيــة، ولا ســيّما أنَّ أيًّ كافَّ

والصيــن، لــن تقبــل بتجــاوُز إيــران للعتبــة النوويــة. 
3. التنازُلات المحدودة »القليل مقابل القليل«

هــو قــد يكــون خِيــار انتقالــي ينخــرط خلالــه الطرفــان فــي تفاهُمــات وإجــراءات 
مســار  علــى  والحفــاظ  الثقــة،  بنــاء  وإعــادة  التصعيــد،  لخفــض  محــدودة 
»الأقــلّ  بسياســة  المســار  هــذا  علــى  روس  دينيــس  ويطلــق  الدبلوماســية. 
مقابــل الأقــلّ«)41(. وقــد يشــمل منــح إيــران امتيــازات اقتصاديــة، لكنّهــا أقــلّ 
ــف  مــن تخفيــف العقوبــات الــذي نــصّ عليــه اتفــاق 2015م، وذلــك مقابــل توقُّ

إيــران، أو رُبّمــا تراجعهــا، عــن سياســة خفــض الالتزامــات النوويــة.
ــرات هــذا الخِيــار، حديــث روحانــي عــن اتفاق نووي ثانــي وثالث، بمعنى  مــن مؤشِّ
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ــه إذا نجــح الاتفــاق النــووي الأول، حينئــذٍ يمكــن أن تســتجيب سياســة تســوية  أنَّ
الخلافــات بشــكل تدريجــي، وبالمقابــل الحديــث عــن ســماح واشــنطن لإيــران 
بالحصــول علــى بعــص المزايــا الاقتصاديــة الأقــلّ قيمــةً مــن تخفيــف العقوبــات، 
التــي حصلــت عليهــا بموجــب اتفــاق 2015م، وكذلــك الحديــث عــن احتمــال 
تمريــر الولايــات المتحــدة لطلــب إيــران قرضًــا مــن صنــدوق النقــد الدولــي بقيمــة 
خمســة مليــارات دولار لمواجهــة أزمــة كورونــا، وذلــك مقابــل وقــف طهــران 
إجــراءات خفــض الالتزامــات النوويــة، بالإضافــة إلــى ســحب إدارة بايــدن طلبًــا 
مــت بــه إدارة ترامــب لأعضــاء مجلــس الأمــن بتفعيــل آليــة »ســناب  ســابقًا تقدَّ
بــاك«، وهــي الخطــوات التــي تعتبرهــا إيــران رمزيــة، لكــن لهــا دلالتهــا فــي عملية 

بنــاء الثقــة، ودفــع إيــران لطاولــة المفاوضــات.
القُــوى  مخــاوف  معالجــة  فــي  أمريكيــة  رغبــة  حــول  حديــث  هنــاك  كذلــك، 
الإقليميّــة، مــن خــال تســوية مِلــف الحــرب فــي اليمــن، وقــد بــدأت جهــود 
واســعة النطــاق فــي هــذا الســياق، حيــث رفعــت الخارجيــة الأمريكيــة الحوثييــن 
مــن قائمــة الإرهــاب، وقــد تكــون تلــك الخطــوة ضمــن سياســة »القليــل مقابــل 
ي القُــوى الإقليميّــة  القليــل«، باعتبــار أنَّ معالجــة هــذا المِلــف قــد تحُــدّ مــن تحــدِّ
لعــودة الاتفــاق النــووي دون معالجــة مخاوفهــا، وقــد يكــون تصعيــد الحوثييــن 
طات  للهجمــات ضــدّ المملكــة العربيــة الســعودية في هذه المرحلة ضمن مخطَّ

إيــران لتحفيــز الدبلوماســية فــي إطــار التفاهُمــات الجزئيــة.
يــات بطريــق  ز هــذا الخِيــار أنَّ الطرفيــن باتــا يــدركان حجــم الصعوبــات والتحدِّ يعــزِّ
همــا فــي الوقــت نفســه لا  العــودة إلــى الاتفــاق النــووي بصــورة تلقائيــة، كمــا أنَّ
يرغبــان فــي المواجهــة، ويبديــان رغبــةً أكيــدة فــي متابعــة مســار الدبلوماســية، 
هــا دخلــت حقبــة جديــدة مــن السياســة الدوليــة تختلــف عــن  وقــد تــدرك إيــران أنَّ
فتــرة رئاســة أوبامــا، وأنَّ العــودة لمــا قبــل مرحلــة ترامــب باتــت مســتحيلة، وأنَّ 
لات الدوليــة الراهنــة بالموقــف الأوروبــي  الاتفــاق النــووي فــي ظــلّ التحــوُّ
المســتجدّ قــد يكــون فــي مهــب الريــح، بالإضافــة إلــى الأزمــة الاقتصاديــة التــي 
د شــرعيته، والتــي مــن المُحتمَــل أن  يعانــي منهــا النظــام، والتــي باتــت تهــدِّ

يــات. تتفاقــم، إذا لــم تُبــدِ إيــران مرونــةً فــي التعاطــي مــع التحدِّ
ومــن جانــب الولايــات المتحــدة، فــإنَّ انتظــار تســويات شــاملة قــد يســتغرق 
وقتًــا طويــاً مــن المفاوضــات، وهــو أمــر قــد تســتغلّه إيــران فــي تعزيــز قُدراتهــا 
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ــا بصــورة مرحليــة؛  ــار قــد يكــون مهمًّ ــمَّ فــإنَّ الدفــع بهــذا الخِي ــة، ومِــن ث النووي
ــه سيســتوعبُ  ــه ســيُوقِف خطــورة تصعيــد إيــران لانتهاكاتهــا، فضــاً عــن أنَّ لأنَّ
ضمنــه مخــاوف القُــوى الإقليميّــة، باعتبــار أنَّ هــذه الخطــوات تمهيديــة، قبــل 

ــة المشــكلات مــع إيــران. بــدء مســار متابعــةٍ لمعالجــة كافَّ
»Win-Win« 4. المرونة والمكاسب المتبادلة وَفق مبدأ

وســاطة،  خــال  مــن  أو  مباشــرة  بصــورة  الطرفيــن  بــدء  الخِيــار  هــذا  ويعنــي 
ــة قضايــا الخلافيــة، علــى غــرار مــا حــدث فــي الاتفــاق  المفاوضــات حــول كافَّ
ــق أيّ طــرف مكاســب كاملــة، وذلــك وَفــق قاعــدة  النــووي، بحيــث لا يحقِّ
»Win-Win«. وأهــمّ مكاســب الطرفيــن فــي هــذا المســار، هــي عــودة إيــران 
ــل من مخاوف  للامتثــال للاتفــاق النــووي ورُبّمــا تمديــد مدياتــه الزمنيــة، بمــا يقلِّ
إســرائيل، مقابــل عــودة الولايــات المتحــدة للاتفــاق ورفــع العقوبــات. وفيمــا 
ــق ببقيــة المِلفــات؛ فســتكون ضمــن مفاوضــات متابعــة، أقربهــا للنجــاح  يتعلَّ
هــو تفاهُمــات فــي مِلــف اليمــن، بمــا يخفــف وطــأة مخــاوف دول الخليــج، فيمــا 

ســتحافظ إيــران علــى برنامجهــا الصاروخــي دون تنــازُلات.
الخارجيــة ظريــف  الرئيــس روحانــي ووزيــر  الخِيــار، حديــث  ــرات هــذا  مــن مؤشِّ
م خطــوة بخطــوة نحــو إزالــة  عــن مســار للعــودة المتزامنــة للالتزامــات، والتقــدُّ
العقبــات، وكذلــك طلــب ظريــف وســاطة أوروبيــة مــن أجــل تقريــب وجهــات 
ــه تجــري مشــاورات مــع الأطــراف  النظــر، ومــن جانــب الولايــات المتحــدة فإنَّ
الاتحــاد  أعلــن  وقــد  للمفاوضــات،  موثــوق  مســارٍ  بنــاء  أجــل  مــن  الأوروبيــة 
ــة بشــأن بنــاء  ــة الأطــراف المعنيَّ ــه بصــدد مباحثــات مــع كافَّ الأوروبــي بالفعــل أنَّ

مســار للعــودة للاتفــاق النــووي.
ز هــذا الخِيــار إدراك الولايــات المتحــدة وإيــران لنفــاذ فاعليــة أوراق الضغــط  يعــزِّ
ــد مــن المكاســب، وأنَّ  المُتاحــة، أو عــدم جــدوى اســتخدامها فــي جلــب المزي
ــد إيــران مــن  بديــل المفاوضــات والدبلوماســية هــو الحــرب. فمــن جهتهــا، تصعِّ
تهديداتهــا النوويــة إلــى أقصــى مســتوى، ولا يمكنهــا أن تتابــع هــذا المســار إلى 
هــا ســتواجه رفضًــا عالميًــا، ورُبّمــا مواجهــة حــرب عســكرية، وبالمقابــل  مــداه؛ لأنَّ
فرضــت الولايــات المتحــدة أقصــى ضغــط علــى إيــران لكــن لــم يُثــنِ ذلــك النظــام 
الشــروط  وقبــول  الاستســام  نحــو  يدفعــه  ولــم  هاتــه وسياســاته،  توجُّ عــن 
الأمريكيــة، كذلــك لا ترغــب الولايــات المتحــدة فــي الحــرب وتأجيــج الصــراع فــي 
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المنطقــة، ورُبّمــا ليــس لديهــا رغبــة فــي تغييــر النظــام، بوصفــه يحقــق لهــا توازنًــا 
ــرة مــن العالــم. ــا فــي هــذه المنطقــة المؤثِّ إقليميًــا مهمًّ

ز هــذا الخِيــار كذلــك، أنَّ واقــع الأزمــة فــي المرحلة الراهنة يتيح لأيّ وســاطة  يعــزِّ
ــا  فاعليــة، عــن أيّ وقــتٍ مضــى، وقــد يكــون التنســيق الأوروبي-الروســي مهمًّ
ــة الأطــراف تــدرك أنَّ  فــي اســتعادة مســار الدبلوماســية، ولا ســيّما أنَّ كافَّ
ــة بشــأن عــدم  ــق المُهمَّ الاتفــاق النــووي مــن وجهــة نظــر أطرافــه، مــن الوثائ

انتشــار الأســلحة النوويــة علــى الصعيــد الدولــي.
خُلاصة

إنَّ مســار الدبلوماســية هــو خِيــار الجانبيــن، وأنَّ هنــاك فتــرة انتقاليــة ســيتمّ فيهــا 
اختبــار النوايــا، وتعزيــز الثقــة فــي مســارات العمــل، مــن خــال بعــض التدابيــر 
المحــدودة فــي البدايــة. ومــن الواضــح أنَّ الحــوار بــدأ بالفعــل، وإن أتــى بصــورة 
غيــر مباشــرة، وعلــى الأرجــح فــإنَّ خِيــار »القليــل مقابــل القليــل« وتقديــم تنازُلات 
محــدودة، هــو المســار الــذي ســيكون محــلّ اختبــار علــى المــدى القريــب أو 
ــط، وذلــك رغبــةً مــن الجانبيــن للتهدئــة ووقــف التصعيــد، لعــدم جنــوح  المتوسِّ
ةً أُخــرى، والتــي قــد تنتهــي بالعمــل العســكري الــذي  الأزمــة نحــو المواجهــة مــرَّ
ــراته  بــدأت بعــض مؤشِّ ــة بالأزمــة، وقــد  ــذه أيٌّ مــن الأطــراف المعنيَّ لا يحبِّ
بالفعــل، وذلــك علــى  أمــل أن تجــري مفاوضــات أوســع بصــورة غيــر مباشــرة أو 
ــد أنَّ كُلّ طــرف ســيكون  مــن خــال وســاطة، وهــي المفاوضــات التــي مــن المؤكَّ
ا خلالهــا لتقديــم تنــازُلات ثانويــة، فــي مقابــل الحصــول علــى مكاســب  مضطــرًّ
حيويــة، وهــذه المفاوضــات علــى الأغلــب ســتكون ماراثونيــة يضغــط فيهــا كُلّ 
طــرف بأوراقــه؛ مــن أجــل تحقيــق مكاســب أفضــل. فــي الوقــت نفســه، تســعى 
الأطــراف الإقليميّــة والدوليــة لتأميــن مســتقبل يحــدّ مــن المخاطــر والتهديدات 
مًــا كبيــرًا، قبــل انتهــاء  لهــا إيــران، وعلــى الأغلــب لــن يكــون هنــاك تقدُّ التــي تمثِّ

الانتخابــات الرئاســية فــي إيــران منتصــف العــام 2021م.
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